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الواقعية التوافقية — ميتافيزيقيا ما بعد العلمانية للترتيب الذاتي

المستخلص. يناقش هذا البحث الواقعية التوافقية، الموضع الميتافيزيقي للتوافقيات، كإطار مرشح للcondition ما بعد العلمانية. الجملة المركزية هي أن الواقع هو توافقي بطبيعته — أن الكون يتميز ب Logos، ذكاء ترتيبي حي يتجاوز ويسبق القوانين الفيزيائية التي تصفها العلوم. يتم تمييز هذه الجملة عن المادية الاختزالية (التي تنكر واقع الوعي)، والمثالية الاختزالية (التي تنكر واقع المادة الملموسة)، والتصوف القوي (الذي يضغط التقاليد إلى نواة روحية متطابقة)، والاتجاهات الإلغائية والخادعة في فلسفة العقل المعاصرة. تقدم الواقعية التوافقية لاوحدوية مؤهلة — المطلق هو واحد ويتم التعبير عنه بشكل حقيقي من خلال العديد — جنباً إلى جنب مع نمط بنيوي ثنائي يكرر في كل مقياس: الفراغ والكون في المطلق، المادة والطاقة داخل الكون، الجسم المادي وجسم الطاقة في الإنسان. يختتم البحث بالموضع الإطار داخل الفلسفة ما بعد العلمانية (تايلور، هابرماس)، العمل التكامل المعاصر حول الوعي (شالمرز، ناجل، كاستروب، غوف)، وعلم المعرفة المعرفي للمعرفة الملموسة (مكجيلكريست، طومسون)، والتعرف على ورقة المقابلة حول خريطة خمسة للروح كالمصدر الرئيسي لقاعدة الأدلة التجريبية.

الكلمات الرئيسية. التوافقيات، الواقعية التوافقية، Logos، Dharma، لاوحدوية مؤهلة، ميتافيزيقيا ما بعد العلمانية، الوعي، البانينثيسم، الأنتولوجيا، الشاكرات.




الأول. الافتتاح الميتافيزيقي

جعل اللحظة الحالية الصعوبات القديمة صعبة العيش. على جانب واحد يقف المادية الاختزالية، الأنتولوجيا الإجماعية للجامعة البحثية الحديثة، التي تؤكد أن الواقع في النهاية مادي وأن الوعي هو منتج أو ناتج أو وهم من وظيفة العصبية. على الجانب الآخر يقف المثالية الاختزالية، التي تؤكد أن الواقع في النهاية عقلي وأن المادة مشتقة أو ظاهرة. موقف ثالث — ثنائية العقل والجسم في شكل المادة — كان غير مقبول فلسفياً منذ أن تلقى ديكارت أول قارئ جاد. موقف رابع — التصوف للوكсли وشون — تم الطعن به من قبل السياقيين لما يقرب من نصف قرن على أسس لها وزن حتى عندما لا تكون استنتاجاتهم كذلك.

ما يطلب الفترة، بكل وضوح متزايد، هو ميتافيزيقيا كافية للكل مما يلاقي الإنسان فعلاً. ليس ميتافيزيقيا تؤكد بعداً واحد من خلال نفي الباقي. ليس ميتافيزيقيا تلمح إلى التكامل بينما تقلل من الفروق. ميتافيزيقيا تؤكد المادة والوعي، المادي والروحي، القابل للقياس والقابل للتصور فقط من الداخل، كأبعاد حقيقية للترتيب الموحد.

يناقش هذا البحث مثل هذه الميتافيزيقيا. لا يتم اقتراحها كإضافة إلى قائمة الخيارات المعاصرة، بل كإطار مرشح للcondition التي أسماها هابرماس (2008) ما بعد العلمانية — لحظة ثقافية حيث لم يعد العلماني افتراضاً غير معرض للفحص، والديني لم يعد بقايا غير ناضجة، حيث يقف كلاهما تحت الفحص، ولا يملك أي منهما سلطة تلقائية. الواقعية التوافقية هي الموضع الميتافيزيقي للنظام الفلسفي الأكبر الذي يسمى التوافقيات. الجملة المركزية هي أن الواقع هو توافقي بطبيعته — أن الكون يتميز ب Logos — الذكاء الحي للكون — وأن الإنسان هو ميكروكوز إلهي طبيعته هو التوافق.



الثاني. ماذا يسمى التوافقي

يحمل كلمة التوافقي في الواقعية التوافقية محتوى أونتولوجي محدد يجب أن يُذكر قبل أن يتبع أي شيء آخر. لا يشير إلى اللطافة، أو التوازن الجمالي، أو الإشارة البلاغية نحو الوحدة. يسمى الادعاء بأن الواقع يتميز بمبدأ ترتيبي — Logos — الذي لا يعتبر مجرد مجموعة من القوانين الفيزيائية التي تصفها العلوم، بل واقع روحي-طاقي يتجاوز ويسبقها.

Logos هو الذكاء الحاكم والمنظم للخلق، النمط الحي الفركتالي الذي يكرر في كل مقياس، الإرادة التوافقية التي تُحريك كل ما υπάρχ. يتم أخذ المصطلح من هرقليطس، الذي كان اللوغوس هو المبدأ الذي يتم بموجبه كل شيء، ومن التقليد الستوي، الذي كان النار العقلانية التي تشكل قابلية العالم للفهم. المفهوم الفيدي هو Ṛta — الترتيب الكوني الذي يعتبر المفهوم اللاحق من Dharma هو المطابقة البشرية. التلاقي السنسكريتي-اليوناني هو نفسه بيانات: حضارتان منفصلتان بالقارات والألفية، حددتا نفس المبدأ وأعطته أسماء بنيوية متكافئة. تعامل التوافقيات مع هذا التلاقي كدليل على المرجع.

القول بأن الواقع ذاتي التوافقي يعني أن هذا الترتيب ليس مفروضاً من الخارج، ولا يضاف إلى المادة كفكرة ثانوية، ولا يُبنى بواسطة العقول البشرية. إنه الطريقة التي تكون بها الحقيقي. الجاذبية لا تتطلب الإيمان للعمل؛ يعمل لأنها الطريقة التي تتصرف بها المادة-الطاقة تحت الظروف ذات الصلة. نفس الشيء صحيح لـ Logos على مستوى أعلى: يعمل سواء أكان أحد يدركه أم لا، أو يصفه، أو يوافق عليه. مهمة التوافقيات هي وصف هذا الترتيب بأمانة قدر الإمكان، لا اختراعه.

الكلمة الواقعية في الواقعية التوافقية تحمل الالتزام التكميلي. ما تسمى الواقعية التوافقية هو حقيقي — لا مشروح، ولا بناء، ولا ظاهري، ولا منبثق بالمعنى الإبطالي المفضل من قبل فلسفة العقل الحالية. ضد المثالية، العالم المادي ليس محتوى للعقل؛ ضد الاسمية، المفاهيم ليست أسماء فقط؛ ضد البنائية، الكون ليس موضوعاً اجتماعياً؛ ضد المادية الإلغائية، الوعي ليس وهمًا. جميع هذه الرفضات تقف معاً لأن كل هدفها فلسفة تحصل على الاقتصاد من خلال حذف بعد من الحقيقي.



الثالث. الهيكل الثنائي للتعقيد

داخل هذا الترتيب التوافقي، الواقع هو متعدد الأبعاد بلا خلاص — والتعقيد ليس تعدد أبعاد متراكمة فوق بعضها البعض، بل نمط ثنائي متسق يكرر في كل مقياس.

على مستوى المطلق، الثنائي هو الفراغ والكون. الفراغ هو الجانب غير الشخصي وغير المشروط للواقع — ما قبل الأنتولوجي، ما وراء الوجود والعدم، ما يسميه اللاهوت السلبي عبر التقاليد كالأرض التي لا يمكن إدراكها. الكون هو التعبير الإلهي — الترتيب المُعلن، حقل الطاقة الحية، المجال الذي يحدث فيه كل تجربة. الاثنان متميزان في السجل ومتماثلان في الأرض. هما يُظهران معاً.

داخل الكون، الثنائي هو المادة والطاقة. المادة هي طاقة-وعي ملموسة، تحكمها القوى الأساسية الأربعة التي تصفها الفيزياء الحديثة. الطاقة — ما يسمى التوافقيات بالعنصر الخامس — هي البعد اللطيف، حامل Logos، الحقل الذي تعمل فيه النية وتتحرك الوعي. تصف الفيزياء المادة بدقة استثنائية؛ العنصر الخامس يظل في الغالب خارج نطاقها ليس لأنه غير حقيقي، بل لأن سجله ليس قابل للقياس بالطريقة الكمية الثالثة التي تتطلبها الفيزياء.

على مستوى الإنسان، الثنائي هو الجسم المادي وجسم الطاقة. الجسم المادي هو الكائن المادي الذي يدرسها الأحياء والطب. جسم الطاقة — الروح ونظام الشاكرات — هو الهيكل اللطيف الذي ينظم الحياة الداخلية للكائن. الشاكرات تُظهر أنماط الوعي المتنوعة التي تشكل الطيف الكامل لتجربة الإنسان: الوعي المادي البدائي في الجذر؛ الحساسية العاطفية في الحوض؛ القوة الإرادة في البطن؛ الحب في القلب؛ الحقيقة التعبيرية في الحلق؛ الرؤية الإدراكية في الجبهة؛ الأخلاق العالمية في التاج؛ الوعي الكوني في المركز الثامن فوق الرأس. هذه ليست أبعاد منفصلة، بل أنماط لجسم طاقة واحد — الثنائي المادي والطاقي، معبراً عنها كطيف داخل النصف الطاقي.

النمط متعمد. التعقيد في الواقعية التوافقية ليس ادعاء أن الواقع له ثلاثة أبعاد، أو أربعة، أو سبعة، أو اثني عشر. إنه ادعاء أن الواقع يتميز بثنائي متكرر — غير مُعلن ومُعلن، كثيف ولطيف، مادي وطاقي — وأن هذا الثنائي يُحافظ عليه في كل مقياس. الخطأ الذي يرتكبه العديد من الإطارات الميتافيزيقية هو وضع الثنائي على المستوى الخطأ: أن يسمى المادة بعداً واحداً والوعي بعداً آخر، مما ينتج عنه ثنائية ديكارتية؛ أو أن يسمى العقل والجسم ممتلكات مادة واحدة، مما ينتج عنه وحدة سبينوزية. الواقعية التوافقية تُحافظ على أن الثنائي هو هيكلي (يُكرر في كل مقياس) وليس دستوري (لا يُحدد الكل)، وأن الكل هو واحد (لاوحدوية مؤهلة) بينما الثنائي هو حقيقي داخلها.

يُميز هذا الواقعية التوافقية عن موقف ناجل (2012) Neutral Monism، الذي يُقترح أن العقل والجسم هما جانبان من مادة محايدة تحتية، لكنه يرفض تحديد ما هي تلك المادة. الواقعية التوافقية تُحدد: الواقع الأساسي هو طاقة-وعي، منظم بواسطة Logos، يُفرق في كل مقياس إلى ثنائي التعبير الأثقل والألطف. يُميز الإطار من موقف كاستروب (2019) Cosmopsychism، الذي يُحافظ على أن العقل هو أساسي والمادة مشتقة. الواقعية التوافقية تُوافق على أن الوعي هو أساسي، لكنها ترفض الخطوة التي تجعل المادة مشتقة: المادة ليست تمثيلاً في العقل العالمي؛ المادة هي طاقة-وعي ملموسة، حقيقية في سجلها الخاص، مع وزن أونتولوجي حقيقي خاص بها.



الرابع. ضد المنافسين

الواقعية التوافقية هي أفضل وضع من خلال إظهار ما تنكره. أربعة رفضات تُحدد موقعها بدقة.

تنكر المادية الاختزالية — الرأي الذي يدافع عنه أشكال مختلفة من دنييت (1991، 2017)، تشيرشلاند (1986)، وفرانكيش (2016)، أن الوعي هو وهم، أو وهم مستخدم، أو ظاهرة على مستوى الوصف التي سوف تُفسر في النهاية بواسطة علوم عصبية مكتملة. الرفض يستند على النقطة الواضحة ولكن المستمرة التي أن ما يُفسر لا يمكن أن يكون أيضا ما يُفسر. تفسير للوعي الذي ينكر الوعي لم يُفسره؛ لقد غير الموضوع. لم تُحل مشكلة شالمرز (1996) الصعبة بعد ثلاثة عقود من الإلغاء، والعبء يظل حيث كان منذ ديكارت: حساب الظاهرة، لا تشريعها من الوجود.

تنكر المثالية الاختزالية — الرأي الذي يُحافظ على أن العالم المادي هو محتوى للعقل، حلم، أو وهم في الاتجاه المعاكس. المثالية البركليانية والتقاليد المعاصرة لها تشتري الاقتصاد بسعر quá cao: تنكر الوزن الأونتولوجي الحقيقي للجسم، للتطور البيولوجي، للتركيب السببي الحقيقي للعالم المادي. التوافقيات تُحافظ على أن الجسم حقيقي، وأن التمثيل الجسدي ضروري لطبيعة الإنسان، وأن ميتافيزيقيا تُعامِل المادي كمشتق تُقرأ الأنتولوجيا بسجل واحد.

تنكر ثنائية المادة — ادعاء ديكارت أن العقل والمادة هما مادتان منفصلتان. الرفض هو فلسفي (مشكلة التفاعل حقيقية ولم تُحل أبداً) ودوغمائي (الترتيب الثنائي الذي تصفه التوافقيات ليس مادتان، بل أبعاد متكاملتين للواقع). الخطأ في ثنائية ديكارت هو ليس الاعتراف بوجود سجلين، بل الاستنتاج أن سجلين يتطلبان مادتين.

تنكر التصوف القوي في معنى هكسلي أو شون — ادعاء أن جميع التقاليد الروحية تصف تجربة واحدة متطابقة للوحدة المتعالية وأن الاختلافات الدوغمائية هي غطاء سطحي على نواة مشتركة (هكسلي 1945؛ شون 1984). الواقعية التوافقية تُدعي التلاقي، لكن التلاقي هو محدد وهيكلي وليس متطابق وكامل. التقاليد الخمس تلاقي على تشريح الروح — الهيكل الرأسي لمراكز الطاقة، المحطات الثلاث الأساسية للوعي، التسلسل الكيميائي للاستخراج. تختلف على اللاهوت والكوزمولوجيا وأنتولوجيا المطلق بطرق التوافقيات تُحافظ عليها جدياً ولا تُضغطها.



الخامس. لاوحدوية المؤهلة

القواعد الميتافيزيقية التي تؤدي هذا العمل هي لاوحدوية مؤهلة. الموضع له تاريخ طويل. التطوير الأكثر تطوراً هو فيشيستادفايتا من رامانوجا (القرن الحادي عشر-الثاني عشر)، الذي يُحافظ على أن المطلق هو واحد — لا يوجد ثاني — لكن الواحد هو مؤهل حقاً بالكثير. الكثير ليست وهمية (كما في أدفايتا الصارم من شانكارا) ولا مستقلة عن الواحد (كما في لاوحدوية المادة); هما حقيقيون، أصناف من تعبير الواحد. الموجة والمحيط ليسا اثنين، ومع ذلك الموجة هي موجة حقيقية.

التوافقيات تُتبنى هذه القواعد كالأرض الميتافيزيقية للواقعية التوافقية. على مستوى المطلق: الفراغ والكون هما سجلان أونتولوجيان ل واقع غير قابل للانقسام. على مستوى الكون: المادة والطاقة هما تعبيران عن حقل طاقة-وعي واحد. على مستوى الإنسان: الجسم المادي وجسم الطاقة هما أبعادان لشخص متكامل واحد. في كل حالة، الاثنان متميزان حقيقياً ومتميزان حقيقياً. التمييز أونتولوجي (حقيقي، هيكلي، ذو عواقب); الانفصال هو ميتافيزيقي (الكل هو واحد ويتعاون).

تُحل هذه القواعد النزاع بين الوحدانية والثنائية من خلال الاعتراف بأن كلا الموضعين يحاولان وصف واقع متعدد الأبعاد من بعد واحد. الثنائي صحيح أن السجلات حقيقية. الوحداني صحيح أن الكل هو واحد. لاوحدوية المؤهلة تُحافظ على كلا الادعائين دون تناقض. ليست سينثيسيس هيغلية تُذيب القطبيات، ولا تسوية تحليلية تُضعف كل منهما. هي ادعاء هيكلي أن الحقيقي هو واحد ومُفرق، وأن الفلسفة يجب أن تطور القواعد الكافية لهذا الحقيقة.

السابقة الفلسفية تمتد إلى ما وراء رامانوجا. إشعاع بلوتينوس (النصف الأول من القرن الثالث) يُحافظ على لاوحدوية مؤهلة على مستوى المطلق: الواحد يعبر من خلال نوس، من خلال سايكي، من خلال العالم المُعلن، دون أن يتوقف عن كونه الواحد. الثالوث المسيحي هو، في أفضل صياغاته (غريغوري نيصا، مكسيموس المعترف)، لاوحدوية مؤهلة: إله واحد، ثلاثة أوسمة، متعاونة ومُتعادلة. الفلسفة العملية (وايتهايد 1929) تصل إلى قواعد مماثلة، لكنها تُحدد الثنائي بشكل مختلف. البانينثيسم في أشكاله المعاصرة (كلايتون 2008؛ بيكوك 2004) هو موقف آخر متوافق. الواقعية التوافقية ليست موقفاً جديداً في هذا السلسلة. هي صياغة دقيقة لهيكل السلسلة قد خريطة لمدة ألفي سنة.



السادس. الإنسان كالميكروكوزم

الادعاءات الأنتولوجية المذكورة أعلاه تلاقي على ادعاء أنثروبولوجي هو الجزء الأكثر أهمية من الواقعية التوافقية. الإنسان هو ميكروكوزم للترتيب الكوني. نفس Logos الذي يُشكل الكون في كل مقياس هو موجود أونتولوجياً في الإنسان: في هيكل مراكز الطاقة، في قوى الإدراك، في دفع الروح نحو التكامل. لسنا غرباء يُبحرون في宇宙 غير مُحايد. نحن انعكاسات توافقية للمacrocosmic، مُحَركين من الداخل بواسطة نفس الذكاء الذي يحكم الكل.

هذا ليس مجرد استعارة رومانسية. هو ادعاء أونتولوجي محدد. نظام الشاكرات هو التعبير الميكروكوزمي للكون المُشكل حقل الطاقة. الثنائي بين الجسم المادي وجسم الطاقة هو التعبير البشري لثنائي المادة والطاقة. الدفع نحو التكامل — ما يسميه التوافقيات طريق التوافق — هو التعبير البشري لحركة Logos الخاصة. كما هو أعلى، هكذا هو أسفل ليس شعاراً غامضاً، بل بياناً للنمط الفركتالي الذي يُكرر الحقيقي في كل مقياس.

ما يُميز الإنسان عن باقي الخلق هو الإرادة الحرة — والإرادة الحرة هي ما يُجعل الانحراف ممكناً. التوجه الداخلي للروح هو نحو التوافق، لكن القدرة على الاختيار تعني القدرة على الانحراف. التجزئة، Dysfункци، التكييف، الجهل، الانحراف — هذه ليست حالة الإنسان، بل عواقب الإرادة الحرة تمارين بدون التوجه. الانحراف هو انحراف، ليس افتراضياً.

لهذا السبب، الأخلاقيات في التوافقيات ليست فرضاً خارجياً على كائن محايد. Dharma — التوجه مع Logos — هو التوجه مع طبيعة أونتولوجية واحدة. طريق التوافق، تمارين كأنشطة التوافقيات يسميها التوافقيات، ليست برنامجاً لتحسين الذات يُطبق من الخارج. هي العودة إلى ما هو موجود أصلاً على أعمق مستوى. هنا الميتافيزيقيا والأخلاقيات تُغلق في قوس واحد: الكون يتميز ب Logos؛ الإنسان هو ميكروكوزم للترتيب؛ الإرادة الحرة تُجعل الانحراف ممكناً؛ التوافقيات هي انضباط التوجه. تمارين طريق التوافق هو تحقيق جوهرك، لا بناءه.

الادعاء الأنثروبولوجي يُربط الميتافيزيقيا للواقعية التوافقية بالادلة التجريبية في علم المعرفة المعرفي المعاصر. عمل مكجيلكريست (2009، 2021) على التخصص النصفي يُصف نظاماً عصبياً بشرياً معماري لطريقتين مختلفتين للانتباه للعالم، ويُصف المرض الثقافي للغرب كالسيطرة التقدمية للنصف التحليلي على النصف التكاملي. عمل طومسون (2007) على المعرفة التفاعلية يُحاجج أن العقل والعالم يُظهران معاً من خلال الانخراط الملموس. عمل فاريلا (1991) على علم الأعصاب النفسي يُقترح منهجيات أولية وثالثة كمنهجيات مُكملة وليس منافسة. كل هذه الخطوط من العمل تتحرك في الاتجاه الذي تصفه الواقعية التوافقية: نحو الاعتراف بأن الإنسان هو نظام طاقة-معلومات متكامل، وأن حياته الداخلية ليست ظاهرة ولكن)constitutive مما هو الشخص.



السابع. القاعدة التجريبية

الدعم التجريبي الأكثر أهمية للواقعية التوافقية هو تلاقي التقاليد التأملية المستقلة على نفس التشريح الداخلي. هذا البحث يُعالج التلاقي بشكل موجز؛ الورقة المُقابلة (خريطة خمسة للروح) يُطويره بشكل كامل. المنطق هو هذا. عندما يصل مراقبون مستقلون، يعملون من خلال طرق مختلفة، في سياقات ثقافية مختلفة، إلى وصفات متكافئة هيكلياً لنفس الظاهرة، فإن التفسير الأكثر بساطة هو أن الظاهرة حقيقية. هذا هو معيار التحقق المتوازي الذي يحكم كل استفسار جاد، من الفلك إلى الجيولوجيا.

خمس مجموعات تقليدية — الهندية، الصينية، الشامانية، اليونانية، الإبراهيمية — خريطة تشريح الروح من خلال إبستيمولوجيات مختلفة، اعتبرت كأولوية أولية على ثلاثة معايير دوغمائية: ميتافيزيقيا متسقة، تلاقي أونتولوجي على تشريح الروح، وقواعد روحية مشتركة على مستوى الحضارة. المجموعة الهندية تبدأ من القلب في الفترة الأوبانيشادية مع داهارا آكاشا — الكهف القلبي حيث يُقال إن Ātman يسكن، مذكور في تشاندوغيا وتايتيريا أوبانيشاد — ويُعمق عبر ألفي سنة إلى التفسير التانتري-هاطا للجسم اللطيف السباعي والكونداليني الصعود من خلال القناة المركزية. المجموعة الصينية، من خلال التأمل التجريبي ولكن مع مفردات مفهومية مختلفة، خريطة ثلاثة خزانات للمادة الحيوية (الجوهر، الطاقة الحيوية، الروح) على نفس المحور الرأسي، مع تشونغ ماي كالموازي الهيكلي للقناة المركزية الهندية. المجموعة الشامانية — قبل الأدب، عالمية جغرافياً، موثقة بشكل مستقل عبر كل قارة مأهولة — يُصف الجسم اللامع وعيون الطاقة؛ التفسير القروي للأندز، الذي نقلته فيلولدو (2005)، يحافظ على الخريطة الأكثر اكتمالاً المتبقية في المجموعة وتعترف بمركز ثامن فوق الرأس. المجموعة اليونانية وصلت إلى ثلاثة محطات أساسية للوعي من خلال التحقيق العقلاني وحده: روحة ثلاثية الأجزاء لبلاتو تُطابق بدقة مراكز الجبهة والقلب والبطن في التقاليد الأخرى. المجموعة الإبراهيمية — لاتيف الصوفية، تشريح هيسيخاست ثلاثي المراكز، قلعة الداخل لتيريزا دا فيلا — تلاقي على نفس الهيكل من خلال التأمل المتمركز في الوحي.

التلاقي هو محدد ومحدود وهيكلي. ليس ادعاء أن جميع التقاليد تُعلّم نفس الشيء. هو ادعاء أن خمس خرائط مستقلة خريطة نفس المنطقة وأنتجت خرائط هيكلية متكافئة. لا يمكن أن يُفسر التلاقي الهندي-الأندزي أو اليوناني-القروي بالانتشار الثقافي. البديل المادي — أن الشاكرات هي مشاريع ثقافية على أحاسيس جسدية عامة — يُفقد على خصوصية التلاقي: إذا كان الممارسون يُشرون، الخريطة سوف تعكس تنوع الثقافات وليس وحدة التشريح المشترك.



الثامن. الافتتاح ما بعد العلماني

الواقعية التوافقية تُقترح كإطار مرشح للcondition ما بعد العلمانية. المصطلح، كما يُصاغه هابرماس (2008) وتايلور (2007)، يُسمي اللحظة الثقافية التي أصبحت فيها الفرضية أن التقاليد الدينية هي فصل مغلق مشكوك فيها. العلماني لم يعد افتراضاً غير معرض للفحص؛ هو خيار واحد من بين عدة خيارات، يقف تحت الفحص نفسه مثل التقاليد الدينية التي كان يُفترض أنها تُسبقه. العمل الفلسفي الذي يأخذ التقاليد الدينية بجدية — ليس كأحجية نفسية، بل كمصادر حقيقية للرؤية في الواقع — يصبح ممكناً بطريقة لم تكن ممكنة منذ قبل عصر التنوير أغلق السؤال.

الواقعية التوافقية تُنجز هذا العمل. تعامل التقاليد التأملية كخريطة، وليس كدوغمائية. تعامل الشهادة المتوافقة كدليل، وليس كتفضيل ثقافي. تُحافظ على اكتشافات العلوم الحديثة حيث تُحافظ — العالم المادي هو كما تصفه الفيزياء. تُرفض الاستنتاج أن المادي هو كل ما هو موجود. تُصاغ قواعد ميتافيزيقية قادرة على حماية المادة والوعي، الكمية والكيفية، العلمي والتأملي، كأبعاد للترتيب الموحد. تُنجز هذا ليس بحكم بين التقاليد، بل bằng تسمية النمط الهيكلي الذي كل منها يُخرطه على مقياس مختلف ومن خلال طريقة مختلفة.

الافتتاح هو فلسفي، وليس اعتذاري. الواقعية التوافقية لا تتطلب من القارئ أن يتبنى التزام ديني. يُقترح إطار ميتافيزيقي ويدعو القارئ لاختباره — مفاهيمياً، تجربياً، وتجريبياً. الاختبار المفاهيمي هو الاتساق: هل الإطار يحافظ على الفروق دون تقليلها؟ الاختبار التجريبي هو اللقاء المباشر: هل الممارسات التي يُفترضها الإطار تُنتج الآثار التي يُتنبأ بها الإطار؟ الاختبار التجريبي هو التلاقي: هل التقاليد المستقلة وخطوط العلوم المعاصرة تُ 继续 بالتلاقي مع ما يُصفه الإطار؟
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